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الصفحة الاولى

وضــع  بــدون  مســتحيلة  الثــورة 
ثــوري، عــاوة علــى ذلــك ، ليــس كل 
وضــع ثــوري يــؤدي إلــى الثــورة.

                          فلاديمير لينين

اســتطاعت الجماهــر في العــراق اســتعادة المبــادرة 
بعــد عقــود مــن ســيطرة القــوى والأحــزاب القوميــة 
ــن المدعومــن  ــم القومي ــم الإســامية ومعه ومــن ث
ــوا عــى الســلطة بفعــل  ــن هيمن ــكا الذي مــن أمري
الدعــم الخارجــي وأســاليب القمــع والإرهــاب التــي 
مارســتها الأنظمــة المتعاقبــة منــذ 1958 ولغايــة 
أكتوبــر مــن العــام المــاضي، إذ ان الجماهــر، ولأول 
مــرة ،اســتعادت زمــام المبــادرة وأصبحــت قــوة 
ــذي  تهــدد النظــام البرجــوازي الطائفــي القومــي ال

ــة. ــات المتحــدة الأمريكي ــه الولاي نصبت
ــر  ــدرة الجماه ــن ق ــث ع ــر كان الحدي ــل أكتوب قب
عــى الفعــل الثــوري الــذي يــؤدي لإســقاط النظــام 
ــر  ــال، لكــن شــباب وشــابات أكتوب ضرب مــن الخي
اثبتــوا أن منطــق الــراع هــو حتميــة المواجهــة بــن 
الطبقتــن، طبقــة الماكــن وأصحــاب رؤوس الأمــوال 
ــام  ــلطة الإس ــن بس ــة، المتمثل ــوا الدول ــن نهب الذي
الســياسي وشركاؤهــم مــن القوميــن المدعومــن مــن 
قــوى عالميــة وإقليميــة – رغــم صراع هــذه القــوى 
فيــما بينهــا – وبــن طبقــة العــمال والمعدمــن 
والمســاواة  الحريــة  عــن  والباحثــن  والمفقريــن 

ــة. ــة الاجتماعي والعدال
ــن الجماهــر والســلطة إلى أوجــه  وصــل الــراع ب
في الانتفاضــة، ففــي عهــد الإســامين والقوميــن 
إلى  البــاد  وانجــرت  الجرائــم،  أبشــع  مورســت 
ــة  ــة، ونهبــت خزائــن الدول ــون الحــروب الداخلي أت
أمــام أنظــار الجميــع، وحــاول النظــام طــوال الفــرة 
ــي  ــه صراع طائف ــى ان ــراع ع ــر ال ــة تصوي الماضي
ــة  ــر ونتيج ــن الجماه ــع، لك ــل المجتم ــي داخ قوم
بأســاليب  والخــبرة  المراكمــة،  الثوريــة  التجربــة 
الســلطة ،أدركــت أن لا خــاص مــن وضعهــا إلا 

ــام. ــذا النظ ــن ه ــص م بالتخل
انتفضــت الجماهــر لكنهــا، لم تســتطع إســقاط 
النظــام. صحيــح إنهــا هــزت أركان الســلطة وعمقت 
مــن أزمتهــا، لكنهــا لم تنجــز المهمــة إلى النهايــة، بــل 
بقيــت واقفــة في منتصــف الطريــق، وهــذا الوقــوف 
ــما  ــر ك ــه الجماه ــر تعيش ــأزق آخ ــف م في المنتص
تعيــش الســلطة أزمتهــا، وهــو الــذي أوقــف تطــور 

الانتفاضــة وشــل قدرتهــا عــى التقــدم إلى الأمــام.
ــا هــي الخطــة  ــل بالنســبة للجماهــر؟ م ــا البدي م
)B( ؟ وكيــف يمكــن أن نتجــاوز المــأزق؟ وســط 
هــذه التســاؤلات، لا بــد مــن تحديــد الوســائل 
الــراع . طــرفي  يمتلكهــا  التــي  والإمكانــات 

بالنســبة للســلطة فأنهــا تمتلــك المــال والســاح 
الــراع  تســتغل  وهــي  والمليشــيات  والجيــش 
ــة في  ــات قلق ــدولي وتلعــب عــى توازن الإقليمــي ال
ــة  ــمالية العالمي ــوى الرأس ــا« أن الق ــل »ضمانه مقاب
بــكل أقطابهــا، لا تفضــل أي حكــم نابــع مــن الإرادة 
الجماهريــة، لأنــه ســيتعارض بالتأكيــد مــع مصالــح 
ــاريع  ــاء كل مش ــي إلغ ــذي يعن ــوى، وال ــذه الق ه
هــذه القــوى وسياســاتها المعتمــدة عــى الليبراليــة 
الجديــدة وشروط المؤسســات الماليــة الدوليــة التــي 

ــا. ــياسي بحذافره ــام الس ــلطة الإس ــا س تنفذه
في مقابــل ذلــك فــأن القــوة البشريــة الهائلــة التــي 
تمتلكهــا الجماهــر والتــي بانــت في بدايــة الانتفاضــة 
بشــكل واضــح، بالإضافــة إلى الشرعيــة الشــعبية 
التــي تمتلكهــا الانتفاضــة، تجعلهــا ذات قــوة كبــرة 
ــا تحقــق بالفعــل،  ــا وهــو م لا يمكــن الاســتهانة به
ــا  ــة تكمــن في قدرته ــوة الجماهــر الحقيقي أيضــا ق
عــى عبــور كل أشــكال التصنيفــات والتســميات 
الطائفيــة والدينيــة والمناطقيــة والقوميــة التــي 
ــة  ــا النظــام ومــن خلفــه القــوى العالمي عمــل عليه
ــاء  ــل أدوات بق ــا يجع ــه، م ــة ل ــة الداعم والإقليمي
النظــام مشــلولة وغــر قــادرة عــى الاســتمرار، 
لأنهــا وببســاطة تعتــاش وتســتمد بقائهــا مــن هــذه 

ــميات. المس
أن حركــة الجماهــر قــد شــلت قــدرة النظــام عــى 
ــق  ــراع المتعم ــع ال ــا م ــه، خصوص ــتعادة توازن اس
بــن أطرافــه وبــن داعميــه المتمثلــن بأمريــكا 
ــذه  ــرب، كل ه ــة الح ــما إلى حاف ــران، ووصوله وإي
القضايــا المتزامنــة مــع أزمــة عميقــة تواجــه النظــام 
الرأســمالي العالمــي وتعصــف بــه، تعطــي الجماهــر 

ــك. ــام المتهال ــه النظ ــة في وج ــرة وهائل ــوة كب ق
كــما أن للســلطة أزمتهــا فــأن للجماهــر أزمتهــا 
كذلــك ، بــل أن أزمــة الجماهــر أكــر تعقيــدا، رغــم 

ــر  ــأولى مظاه ــة، ف ــال الانتفاض ــه خ ــا حققت كل م
ــي  ــض الوع ــاب أو رف ــد في غي ــة تتجس ــذه الأزم ه
الســياسي الحــزبي، الــذي يعنــي بالمحصلــة النهائيــة 
المتحكــم  والتخبــط  والفوضويــة  العفويــة  بقــاء 
بمســارات الحركــة الجماهريــة، وهــذه القضيــة 
ــاليب الســلطة في  مركبــة يتعلــق جــزء منهــا بأس
التأثــر عــى الجماهــر، والجــزء الآخــر يتعلــق 
ــرؤى  ــرت ب ــي انســاقت وتأث بالجماهــر نفســها الت
القــوى الإصاحيــة والمثقفــن العبثيــن والوجوديــن 
الذيــن يحرضــون عــى البقــاء في العفويــة باعتبارهــا 
ــوى  ــض الق ــأن بع ــك ف ــة إلى ذل ــب، بالإضاف مكس
والشــيوعية  اليســار  عــى  المحســوبة  السياســية 
الجماهــر  حركــة  تمييــع  في  خبيثــا  دورا  لعبــت 
وإلباســها ثوبــا إصاحيــا يدعــو إلى إجــراء تعديــات 

ــام. ــة النظ ــس ببني ــات دون الم وترقيع
إن رفــض العمــل الســياسي الحــزبي المنظــم وضعــف 
ــا الأدوات  ــدم امتاكه ــة وع ــة الثوري ــوى الحزبي الق
التــي تمكنهــا مــن الوصــول إلى الجماهــر ســواء عــى 
ــي أو الحضــور الفعــي  ــادي أو الإعام المســتوى الم
داخــل فئــات العــمال والمعطلــن والنســاء والطلبــة 
وفي  المهمــة  الاجتماعيــة  الفئــات  مــن  وغرهــم 
مختلــف المــدن، شــكل فراغــا كبــرا غالبــا مــا يتــم 
ــورة المضــادة  ــوى الث ــل ق ــه مــن قب اســتغاله وملئ
تــزال  ولا  ســاهمت  التــي  الإصاحيــة،  والقــوى 
بتحويــل مطالــب المنتفضــن وعملهــم عــى إســقاط 

ــطحية. ــة وس ــب جزئي ــام إلى مطال النظ
ــان  ــه الطرف ــف في ــذي يق ــع ال ــذا الوض ــط ه وس
بمنتصــف الطريــق، تكــون الصــورة النهائيــة عرضــة 
ــاب  ــة وغي ــر مــن المفاجــآت، ففقــدان البوصل للكث
ــون  ــم يراهن ــن يجعله ــبة للمنتفض ــم بالنس التنظي
فقــط عــى الــراع بــن أقطــاب النظــام المدعومــة 
أي  انتصــار  التقليديــن، وفي حــال  الغرمــاء  مــن 
ــأن  ــراق، ف ــكا( في الع ــران وأمري ــن )إي ــن الغريم م
ــوازن  ــاء الت ــال بق الجماهــر هــي الخــاسرة، وفي ح
عــى مــا هــو عليــه فــأن الحــال بــاق عــى مــا هــو 

ــه أيضــا. علي
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الحقيقيــة  التهيئــة  إلا  الجماهــر  أمــام  ليــس 
الســلطة  آلــة  مواجهــة  في  الصــارم  والتنظيــم 
وســاحها ومليشــياتها، وهــذا يتطلــب مــن القــوى 
أســباب  دراســة  عليهــا  يجــب  التــي  الثوريــة 
الإخفــاق في الفــرة الماضيــة، والعمــل مــع المنظــمات 

ــؤول  ــا ت ــار م ــدم انتظ ــادات ،وع ــات والاتح والنقاب
ــن الســلطة والجماهــر بشــكلها  ــه الراعــات ب إلي
العفــوي الحــالي إنمــا التدخــل الفاعــل المبنــي عــى 
حاجــات وطموحــات الجماهــر التــي أدركــت ولــو 
ــم  ــدم التنظي ــل بع ــا تتمث ــر أن أزمته ــكل متأخ بش

العفويــة،  خلــف  والانســياق  الجهــود  وتنســيق 
ــاص فرصــة إســقاط الســلطة  مــا أبعدهــا عــن اقتن
ــان توهــج الانتفاضــة  ــا إب وهــي في اضعــف حالاته

الأولى. في مراحلهــا 

الإســام كديــن يحــرم بشــكل تــام كل أنــواع الفنــون 
»الغنــاء، الرقص، الموســيقى، الرســم، النحت، الشــعر، 
ــن لاحــد ان  ــأنه، لا يمك ــذا ش ــن فه ــل«، وكدي التمثي
ــان  ــر، فالأدي ــن تتغ ــا ل ــور، لأنه ــر الأم ــر بتغي يفك
تســتند عــى كتــب وانبيــاء وائمــة وتعاليــم وطقــوس 
يعدهــا اتباعهــا مقدســة، لأنهــا بحســبهم تــأتي مــن 
قــوة خارجيــة »اللــه«، فــا يمكــن لاحــد ان ينقدهــا 
او يقــوم بتعديلهــا؛ المشــكلة هــي عندمــا يصــل 
الإســاميون الى الســلطة، فهــم وكالعــادة يحطمــون 
ويدمــرون كل فــن في ذلــك البلــد، والنــماذج كثــرة 
منــذ  والعــراق  الســعودية،  أفغانســتان،  »إيــران، 
ــكان  ــم الامري ــم ونصبه ــيء به ــد ان ج 2003«، فبع
بشــكل  »ســائرون«  وهــم  العــراق،  في  كســلطة 
ــا  ــل اماكنه ــون، وتحوي ــع الفن ــر جمي ــج بتدم ممنه
ونــر ”. »فتــح  حالــة  في  وكأنهــم  خرائــب،  الى 

الى  البائــس  عهدهــم  في  الســينما  دور  تحولــت 
خرائــب واطــال، بعــد ان كانــت متنفســا للعوائــل، 
ــروض في  ــت الع ــل كان ــام، ب ــل الأف ــتمتع بأجم تس
بعــض الأحيــان تثــر نقاشــات وجــدالات بــن أوســاط 
ــم  ــراق ســينما، رغ ــد كان للع ــة، وق الشــباب والطلب
تطورهــا البطــيء، الا ان الذاكــرة تســتمتع بمشــاهد 
وغرهــا ”. الجــابي،  أفنــدي،  »ســعيد  أفــام  مــن 

ــة  ــة والعالي ــن المســارح الراقي ــراق م المــرح في الع
ــن  ــخوصه باق ــاً«، ش ــا واخراج ــاً وتمثي ــدا »تأليف ج
ــد  ــامي عب ــاني، س ــف الع ــور« يوس ــرة الجمه في ذاك
صاموئيــل،  ازادوهــي  شــوقي،  خليــل  الحميــد، 
ــر  ــه غ ــق من ــى المــرح ولم يب ــاء محمــد«، انته هن
ــن . ــة او ممثل ــن دون مرحي ــدودة، لك ــن مع أماك

الغنــاء مــن أجمــل الفنــون في العــراق وأحبهــا للناس، 
والحديــث عنــه يطــول، والنــاس تــردد تلــك الأغــاني 
ــزالي  ــر والغ ــف عم ــراد ويوس ــليمة م ــة لس الجميل
وداخــل حســن ومائــدة نزهــت« والقائمة لا حــد لها، 
اســتعيض عــن هــذا الفــن الراقــي بلطميــات ونــواح 

وعويــل مــن الصبــاح حتــى المســاء، بمناســبة او دون 
مناســبة، وانتــشر مــا يســمى ب »المهــوال” وبمطــربي 
“الهوســا”، ســعدون الســاعدي خــر نمــوذج، والغــوا 
ــة. ــدارس الابتدائي ــيد في الم ــيقى والنش  دروس الموس

الرقــص عنــد الإســاميون مــن أكــر الأشــياء تحريمــا، 
فهــم قــد يتســاهلون مــع الموســيقى والغنــاء او 
ــام  ــة ام ــى الكلم ــكل معن ــه ب ــم قتل ــل، لكنه التمثي
فــن الرقــص، وقــد يحلــل هــذا الرفــض القاتــل 
»فرويديــا” بالقبــول التــام لديهــم، فنظرتهــم الى هذا 
الفــن جنســية بحــت، ففــي بعــض الفتــاوى لبعــض 
مشــايخهم وســادتهم يقولــون فيهــا “يســمح للزوجــة 
ــاوى  ــوم” وهــذه الفت ــة الن ــا في غرف ــص لزوجه بالرق
الجنســية  للعقليــة  واضحــة  تلميحــات  تحمــل 
 التــي يحملونهــا، لأنهــم يربطــون الرقــص بالجنــس.

امــا فــن الرســم فكانــت الحركــة الفنيــة في العــراق 
ــرزت  ــة، وب ــدارس الفني ــتى الم ــدت ش ــرة، وتول عام
ــد تأســس اول  ــان، فق ــا الزم ــما يجــود به أســماء قل
معهــد للفنــون في عــام 1936 وهــو اول مؤسســة 
حكوميــة تعنــى بالفنــون بشــكل عــام، وعندمــا عــاد 
فائــق حســن مــن باريــس قام بتأســيس قســم الرســم 
في هــذا المعهــد، ومــن بــن الأســماء الكبــرة والرائــدة 
ــبري،  ــا ص ــدروبي، عط ــظ ال ــي حاف ــهد الفن في المش
نــوري الــراوي، وداد الاورفــي« وغرهــم الكثــر، 
ــل  ــراق بأجم ــة في الع ــة الفني ــون الحرك ــوا يمثل كان
ــى  ــك، وتبق ــى ذل ــهد ع ــم تش ــون، ولوحاته ــا يك م
الثــورة للفنــان فائــق حســن . شــامخة جداريــة 

امــا فــن النحــت، فأن الإســاميون هــم وميليشــياتهم 
قــد اســتنفروا كل طاقاتهــم لتهديــم جميــع النصــب 
ــد،  ــة، والتــي خلــدت مراحــل تاريــخ هــذا البل الفني
تعمــل  كانــت  التــي  الفنيــة  الــروح  وعكســت 
داخلــه، فــن النحــت الــذي يقــول عنــه هيجــل 
ــا  ــا خارجي ــة تمثي ــادة الواقعي ــع في الم ــه » تقطي ان
ومكانيــا للــروح«، فقــد قطعــت ايــادي فنانــن كبــار 

اجمــل واروع المنحوتــات، اليــوم يــزال رأس أبــو 
جعفــر المنصــور وتمثــال الســعدون ويســتبدلا بنســخ 
ــع  ــؤاس” وتقط ــال »ابون ــع تمث ــع أصاب ــدة، تقط مقل
ــالي  ــات حــول تمث ــوبي، وترمــى النفاي ــال الحب ــد تمث ي
ــن  ــال الدي ــور لرج ــع ص ــهريار، وتوض ــهرزاد وش ش
تحــت نصــب الحريــة، فــن النحــت الــذي تطــور في 
العــراق كثــرا وانجــب أســماء لامعــة “جــواد ســليم، 
إســماعيل فتــاح الــرك، محمــد غنــي حكمــت، خالــد 
الرحــال” والتــي منحوتاتهــم شــامخة في بغــداد، 
رغــم عدائيــة القــوى الإســامية الظاميــة والرجعيــة 
المتخلفــة، اليــوم هــذه القــوى البربريــة تنصــب لهــا 
تماثيــل غايــة في الفجاجــة والســخرية، بــل لا يمكــن 
حتــى ان نقــول عنهــا انهــا “تماثيــل”، فأصنــام مكــة 
الســاذجة هــذه  النحتيــة  أعمالهــم  مــن  افضــل 
ــرأة  ــداد، الم ــم في بغ ــل المعم ــف، المقات ــد النج “اس
الســومرية في ذي قــار”، انهــم يســخرون مــن الفــن 
ــل  ــه، ب ــع وتاريخ ــة المجتم ــن ثقاف ــاس وم ــن الن وم
ــاد  ــواب الفس ــن أب ــاب م ــو ب ــذا ه ــم” ه ان “فنه
بــدو  انهــم  شيء،  كل  يرقــون  فهــم  والنهــب، 
غــزاة، لا يعرفــون شــيئا اســمه “فــن الرســم او 
ــون  ــم يعرف ــل”، انه ــت او التمثي ــيقى او النح الموس
ــاب؛  ــلب والاغتص ــب والس ــل والنه ــن القت ــط ف فق
ــا. ــاة كله ــاءوا للحي ــل اس ــط ب ــن فق ــيئوا للف  لم يس

لكــن رغــم كل ذلــك الظــام الــذي ينــشروه في هــذا 
البلــد، هنــاك الجانــب المــيء والمــشرق أيضــا، 
والمتمثــل بالجالســن تحــت تحفــة جــواد ســليم 
شــبيبة  مــن  الســاحات  وفي  الحريــة«،  »نصــب 
ــب  ــال والتعذي ــل والاغتي ــم القت ــن رغ ــر، الذي أكتوب
والخطــف بقــوا صامديــن، يحدوهــم الامــل العــارم 
ــة  ــة الإســامية المتخلف ــى هــذه الشرذم بالقضــاء ع
ــا او  ــم عاج ــيتحقق مطلبه ــة، وس ــة الحاكم والذيلي

ــا. اج
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